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هل تريد لذريتك ان تتزوج من سياسي ؟ واذا كان الجواب لا
فلـمــــاذا ؟  ان الجــــواب المــــألـــــوف علــــى ســـــؤال كهــــذا هــــو ان
الـسيـاسـيين منـافقـون . انهم يكـذبـون ويخـادعـون  ويظهـرون
عكـس مـايبـدون علـيه في مكـاتـبهم ويـستخـدمـون القـوة ضـد

الآخرين فاي شيء يستحق التوبيخ اكثر من هذا ؟ 
هـنـــاك اشـيـــاء كـثـيـــرة كـمـــا يجـيـب المـــؤلف  بمـــا فـيهـــا نفـــاق

المبالغة المتناقضة  في صدقيتها. 
ولـكــي يقـــــول انه " اي الـــسـيـــــاسـي "  مـــــروحـــــة مـن الــنفـــــاق
والاســتهــــانـه فقــــد احـبـه ودرسه وعـــــرفه مــن خلال المــصــــادر
مسـتهجنـا اولئك الــذين يخفقـون في رؤيـة مـزايـاه في تـوثيق
العقـد الاجـتمـاعي  فــالنفـاق كمـا يقــول الحكيـم والاخلاقي
الفرنـسي روشفوكلـد  " هو الجزيـة التي تدفعـها الرذيـلة الى

الفضيلة   انها ثمن نبيل  الذي نكونه بدونها.  
رونــسـيـمــان فـيلــســوف سـيــاسـي اخـتـصـــاصه هـــو علـم  نفــس
الـسياسـة وفي كتاب سـابق له كان يـسفه مقولـة " السيـاسيون
ذوو الـنيـات الحـسنــة "  مثل مقـالات تـونـي بليـر بـشـأن نقـاوة
الغـرض في تحريـك الحرب عـلى الـعراق وافـغانـستـان وتبـرير
فـعل  يعجــز عـن تبــريــر عــدمه او فـشـل نتـيجـته لــذلك فــان
القـوة المجردة كانت دائما شرا يتـخفى  بغطاء من التبريرات

الاخلاقية  .
ثـم  يـــوجه المـــؤلف  انـتـبـــاهه الــى مـظهــر آخــر مـن
نفـــس الـنـمــط لـكـنـه يقـتــــرب هـنــــا مـن اسـتـنـتــــاج
معاكـس حيث يقـول:- الذي يـجب علينـا  ان نفعله
والكذب ونصف الحقائق  والمعايير المزدوجة تبدو في
بـعــــض الاحـــيــــــــان ضــــــــروريــــــــة  لـــتــــــــزيـــيـــت عـجـلات

الديمقراطية ؟
ان الحكمـة الليبـراليـة التقلـيديـة تعتبـر النـفاق اكـثر
الخطايـا  القاتلـة  والجرائـد تطالـبنا كل يـوم ان نرغم
الـسياسيين علـى التملص من تـاثيره علينـا جميعا. ان
القـــادة الــسـيـــاسـيــين يجلـــدونـنـــا يـــومـيـــا بمــــدح القـيـم
العــــائلـيــــة لـكــنهــم يفـــشلــــون في اخـتـبــــار غــــرفــــة الـنــــوم
ويسـتهجنـون الفسـاد لكنهـم  يجسـدون مثـالا له حينـما

يحصلون على نصف فرصة لذلك. 
لقـد بنى توني بلير وغوردن براون سمعتهما على معاكسة
التــاتـشــريــة)نــسبــة الــى مــارغـــريت تــاتـشــر( لـكنـهمــا كــانــا
يحـكمـان  بـطــريقـة تـاتـشـريــة  ويحـتفلان بمــؤلفهــا . لقـد
احـتــرفــا الـتعـلق بقـضــايـــا الفقـــر لكـنهـمــا  أثــرى الاثــريــاء
وانـضمـا الـى الـولايـات المتحـدة  بلـد الحـريـة والقـرار الـذاتي
لــيفــــرضــــا وصــــايــتهـمــــا علــــى دولــــة اجـنـبـيــــة بقــــوة الـــسلاح
وبـاخـتصـار فـان الـسيـاســة مهنـة  تـزيل مـاهـو عــادل بل انهـا

لعبة للصحافة الاستقصائية.
يجـب علينـا والحـال هـذه ان نثق في حكـامنـا ربمـا يكـون هـذا

امــرا جيــدا كمـا يقـول المـؤلـف فليـس هنـاك دلـيل علـى ايـة
حكومة في التاريخ  انها استطاعت ان تحكم بلا نفاق .

ان مملكـة الانـسـان تعـمل  دائمـا علـى اســس التـسـويـة والا
فـــانهــا ســـوف تغـــرق في الفــوضــى  والـتــســويــة المــركــزيــة ان

الحكام  يتظاهرون بقبول بوجهات نظر المحكومين  .
لقــد بـشــر كــرومــويل بــالفـضــائل المــسيـحيــة بـشــأن الــسلام
والـتــســامـح لكـنهــا كــانـت نــارا وكـبــريـتـــا علــى اعـــدائه  كــان
قـســاوســـة الجيــش يبـشــرون بــاخـــوة البـشـــر ومع ذلك فـهم

يدعون " السماء ان تجلب لنا النصر" .
ان معـظم الـدراســات التي يـشتـمل عليهـا  كتـاب رونـسيمـان
هي  لكتـاب امثال توماس هوبـز وجورج اليوت وجورج ارويل
الــذين تـصــارعــوا مع فكــرة " الكــذبــة الـبيـضــاء"  والمعــاييــر
المـزدوجة  ولـروائيين كانـو ينزعـون  للقسـوة اكثر مـن كونهم
فلاسفـة  مـا عـدا تـرولـوب الـذي يبـدو أنه كـان يتعـاطف مع
الـبرلمـان  وملتـزما بـان يعـرف العـالم الخـارجي ان التـجارب
الفـاسدة في الانتـخابات قـد حصلت لكـي تكون مقيـتة لكنه

يعرف جيدا ما الذي حدث في انتخاباتهما. 
والحـقيقـة لــو ان كل منـافـس علــى المنـصب قـد اخــذ مكـان
تــولــستــوي وقــال ان الـسلـطــة كــانـت مغـــاليـــة في التـقيـيم و
النتائج الوزارية  يقـررها الحظ غالبا فلن يصوت احد لأي
شخص. ان فـلسفـة التـفاؤل تـستلـزم سيـادة بث الامل عـلى
الخـبــرة هــذا مــا يــدعــى  بــالـنفــاق الـــديمقــراطـي  او حكـم

الاغلبية الضاغطة 
وكما اشار الفيـلسوف العقلاني توماس هـوبز " ان السياسة
استعـراض ضــروري  للأقنعــة  وتظـاهـر وخــداع ذات " فقط

الحكام المستبدون صادقون في توكيد سيادة القوة.
يقــول المــؤلـف " ليــس هنــاك منــاص من الـنفــاق في الحيــاة
الــسـيـــاسـيـــة " وكل المحـــاولات لإيجـــاد مهـــرب مــن ذلك هـــو

مجرد وهم. 
ان رســالــة المــؤلف الـــرئيــسيــة في هــذا الـكتــاب ان الــسيــاســة
معقـدة بل قـد تكـون اعقـد نشـاطـات الانسـان ولـذلك يجب
علـيـنـــا ان نعــرف اي نــوع مـن الـنفـــاق يجـب ان يكـــون علـيه
حكــامنـا و في  اي  المجـالات وهـذا مــا يتـطلـب عملا  كـثيـرا
مـن البحث الـدنيء إزاء هـذا المـوضـوع او علـى مـستـوى آخـر
نريـد ان نتاكـد ان القادة الـذين اطلقـوا الوعـود  كانـوا على
علم  بنفـاقهم  وبكلمـة أخرى  يجب ان نـثمن تلك المفـارقة
المــركــزيــة ، ان قـــادتنــا
كـــــانـــــوا صـــــادقــين في

عدم صدقهم.

مـــــــــدى نـقـــــــــاوة الـــــــســـيـــــــــاسي 
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رحـلــــــــة داخـل الـعــــــــالم الــــــسـفـلي

يأخذنا المـؤلف ميشا غليني في كتـابه )المكمافيا
 (  McMafiaفي رحلـة مـُذهلـة داخل العـالم
السفـلي العالمي الجـديد ، و هـو يوثِّق الـتكاليف
الخفيـة لـسـوقٍ حـرة عـالميـة غيـر منـظمـة ، كمـا

جاء في مقدمة عرض الكاتبة لورا ميلَر هذا.
في عام 2003 ، أدت عمـلية مـشتركـة للمخـابرات
البــريـطــانيــة ، و الـشــرطــة الـبلغــاريــة ، و وكــالــة
تــنفــيـــــذ المخـــــدرات الأمـــــريـكــيـــــة ، و الـــشـــــرطـــــة
الأسبـانية و قوة مكافحة الـتجارة غير المشروعة
البــوليـفيـة الخـاصـة إلــى تحقـيق ضـربـة قـويـة
تمخــضت عـن الاستـيلاء علـــى أكبــر مقـــدار من

الكوكائين  
تم الاســـتـــيـلاء عـلـــيـه عـلــــــــى الإطـلاق . و كــــــــان
ــأً بـين قـــوالـب مـن الــطـين الــطـبـي المخــــدر مخـبّـَ
مـتجهــة إلــى مــدريـــد و مخلــوطــاً أيـضــاً ، كـمــا
اكتـشفت السلطـات سريعاً ، داخـل 770 صندوقاً
من البطـاطا المهـروسة المسحـوقة معـداً للشحن
إلـى فارنا ، ببلغاريـا ، عبر شيلي . و قبل سنتين
، كـــــان كـــــارتـل مخـــــدرات كـــــولـــــومــبــي ) مــصـــــدر
الـشـحنـة ( قـد هــرَّب كيـميــائيــاً داخل بلغـاريـا ،
حيث قـام بتدريـب كيميـائيين سـوفييـت التعليم
علـى اسـتخلاص الكـوكـائـين من مـواد مـتنـوعـة

غير ضارة في الظاهر . 
و بــــالـنـــسـبــــة لمـيـــشـــــا غلـيـنـي ، و هـــــو صحــــافي
مـتخـصـص في شـؤون الـبلقـان و مــؤلف الـكتـاب
الجــديــد  )  : McMafiaرحلــة عـبــر العــالـم
الـــسفلـي الإجـــرامـي العـــالمـي ( ، كـــانـت عـملـيـــة
الــتهــــريـب مـثــــالاً أولـيــــاً لمــــا يــــدعــــوه بـ " عــــولمــــة
الجـريمة المنـظمة " ، و هي ظـاهرة ازدهـرت على

مدى العقِدين الماضيين . 
و تـشيـر التقـديرات إلـى أن الجريمـة تتـسبب في
مــا يقــرب مـن خمــس المنـتج المحلـي الاجمـــالي
لكـــوكـب الأرض ، كـمــــا يقــــول ، و " المكـمـــافـيـــا "
رحلــــة فــــوضــــى مـنـتـــشــــرة للاقـتــصــــادات الــظل
العـالميـة ، بدءاً بـروسيـا و إلى إسـرائيل و الـشرق

الاشـتراكيـة السـوفييتـية يتفـجر داخليـاً ، و كان
المعــتقــــد المقــــدس للـــســـوق الحــــرة و الحكـــومـــة
الأدنــى قــد ادخــره رونــالـــد ريغــان ، و مــرغــريـت
ثـــاتــشـَــر و أتـبــــاعهـمـــا . و قـــد احـتــضــن الغـــرب
التحـريـر الهـائج لأسـواق المـال العـالمي ــ و كـانت
تلـك هي القـوة الأخــرى وراء انتعـاش الجـريمـة

المنظمة العالمية . 
و كـان الغـرب انتقـائيـاً في تـطبـيق مبـاديء دينه
الجديـد ، على كل حال . فبينمـا كانت أمريكا و
أوروبـا تضغطان على دول اشتـراكية سابقة مثل
بلغـــاريـــا لفـتح اقـتـصـــاداتهـــا أمـــام المــسـتـــوردات
الأجـنبيـة ، استمـرتـا في في حمـايـة صنـاعـاتهمـا
الزراعية ــ التي اتفق أن تكون المجالات الوحيدة
التي يمكن لتلك الدول أن تأمل في منافستها .
هــذا الجــور ، المـــرتبـط بعقــوبــات الأمم المـتحــدة
المفـروضــة علـى صــربيـا ، و كـوسـوفــو ، و الجبل
الأســود في عــام 1992 ، قــد جعـل من المـسـتحـيل
تقـــــريــبـــــاً الاســتــمــــــرار علـــــى قــيـــــد الحــيـــــاة في
يــوغــوسـلافيــا الـســابقـــة من دون الـتحــول نحــو
صنــاعــةٍ مــا محـظــورة . و في غـضــون هـــذا ، لم
تكـن الـنـــزاعـــات الإثـنـيـــة العـنـيـــدة علـــى سـبـيل
الافـتـــراض لـتـــوفـــر عـــائقـــاً أمـــام القـيـــام بعـمل
تجـاري لو صـادف و كنـتَ قاطع طـريق . فخلال
حصـار ســراييفـو ، كـان أمـراء الحـرب المـسلمـون
في بــــوسـنـيــــا ، مــثلاً ، يـعقــــدون الــصـفقـــــات مع
الــصـــربـيـين الـــذيـن كـــانــــوا يقــصفـــون المـــديـنـــة
بـــــالقـنـــــابل ، و هـم يـحلـبــــون " آخـــــر فلـــس مـن
مواطنيهـم عن طريق رفع أسعار المـواد الغذائية
" .     كل هــذه العــوامل تـضــافــرت لـتـجعل مـن
روسـيــــا ، و أوروبــــا الـــشــــرقـيــــة ، و دول الـبـلقــــان
حضـانات لازدهـار جديـد في الجريمـة المنظـمة .
مع هـذا ، فـإن بلـدانـاً أخـرى زارهـا غلـيني كـانت
حتى أسـوأ حالاً : فمقـاطعة ولـدوفا المنـفصلة ،
و هي دولـة ترانـسنـيسـتريـا المعلـنة ذاتـياً ، تـُعد "
دولة قطَّاع الطرق المثالية " ، التي تموّل نفسها
عن طــريق بـيع خــزيـن الأسلحــة الـســوفـييـتيــة
القديمة لكل منَ يـستطيع أن يدفع . " و هناك
ورشـة كــافيـة في تـرانـسيـستـريــا لتـجهيــز جيـش
كـامل " ، و هذا هـو ما أخبـر به المؤلف " ضـابط
اسـتخـبـــارات غـــربـي " . و كـــان رجـــال العـصـــابـــة
الـــذين يــديــرون المكــان يـسـتخــدمــون العــائــدات
المـاليـة لبنـاء حلَبـَة مسـرفـة التكـالـيف و مجمع
ريـــاضـي لفـــريق كـــرة القـــدم الـــذي لا يمكـنه أن
يلـعب في الــواقـع تحت رايــة تــراسـنيــستــريــا لأن

بقية العالم لا تعترف بوجودها . 
إن زيـادات الأغـنيـاء حـديـثي الـنعمـة مـن زعمـاء
العـصــابـــة لا تقـصـّـر أبــداً في دغــدغــة إحــســاس
غليني ، الذي لديه على الدوام ، برغم انشغاله
الجنـونيّ الـسرعـة بكتـابه ) المكـمافـيا ( ، لحـظة
يـصف فـيهــا قـصــراً مـبهــرَجـــاً خيـــاليــاً أو حفلــة
عيـد ميلاد غـريبـة التـنافـرات . ) أقام واحـد من
رجـــــــال حـكــم الـقـلـــــــة هـــــــؤلاء حـفـلـــــــة " حــنــين
للــســـوفـيـيـت " اخـتلــطـت فـيهـــا صـــور عـملاقـــة
للـينـين و ستـــالين بــالفـتيــات الــراقـصـــات و هن
بتنورات قصيرة عارية من الخلف ( ! و على كل
حال ، فإن هـذه فقط التجليـات المبتذلـة الأكثر
زخــرفــةً لمـــوقفٍ يـــراه غلـيـنـي كــسـبـب و كـنـتـيجــة

أيضاً لانتشار الجريمة المنظمة.
Salon عن / مجلة

الأوسـط ، إضـــافـــةً إلـــى الهـنـــد ، و أفـــريقـيـــا ، و
أمــريكــا اللاتيـنيـة . بـل أن غليـني يـجعلهـا إلـى
كندا الغـربية ، التي هي ، بكـونها منطقـة طرية
في مـا يبـدو ، وفقـاً للصـناعـة المتكـاثرة الخـاصة
بـزراعـة المـاريجـوانـا ، " مـوطـن لأكبـر حـشــد من

نقابات الجريمة المنظمة في العالم " .
و في وقـتنـا هــذا ، تحتـاج الجـريمـة الجـادةّ إلـى
العـولمــة ، كمــا هي حـال الــرأسمــاليـة الجـادة. و
المـتــــاجــــرة بــــالـبــضــــائـع المهــــربــــة ــ ســــواء كــــانـت
مخـدرات ، أسلحة ، نفطـاً أو بشراً ــ تعـني حتماً
إقــامـــة علاقــات و اتـصــالات دولـيــة . و فـــوق كل
شيء ، يحتـاج المجرم الكـبير إلـى طريقـة لغسل
أمـــواله ، و لـم يكـن هـنـــاك علـــى الإطلاق مـنــاخ
عالمي أكثـر عوناً للـناس السيئين الـذين يرغبون

في أن يجعلوا الأموال القذرة تبدو نظيفة .
إن الأسبــاب وراء هــذا الازدهــار الخـــارق للكـثيــر
مـن أزهــار الــشـــر  ، وفقـــاً للـمـــؤلف ، مـضـــاعفــة
بـشكلٍ أسـاسي . " فــانهيـار الاتحـاد الـسـوفـييـتي
هو الحدث المهم الوحيد الذي يحث على النمو
الأُسـّي لـلجــــريمــــة المـنــظـمــــة حـــــول العــــالـم في
العقـــدين المـــاضيـين " ، علــى حــد قــوله . و كــان
هـنـــاك حـــدث أســـاسـي في ذلـك الانهـيـــار ، و هـــو
الـتحرير الانتقـائي من القيود علـى نحوٍ غريب
للاقتـصاد السـوفييتي . فـالمسؤولـون تحت حكم
ذوا هـذا " الإصلاح " ، بـوريـس يلـسن الــذين نفّـَ
قــامـــوا ، لأسبـــاب غيــر واضحــة كـليــاً ، بـتحــريــر
اسعــار كـل شيء عــدا مــوارد روسيــا الـطـبيـعيــة :
النفط ، و الغاز ، و المـاس ، و المعادن . فاستطاع
أولـئك المحظـوظون بمـا فيه الكـفايـة للحـصول
علــى هــذه الـــسلع بـــأسعــار الــدولــة المـنخفـضــة
بــشـكل مــصــطـنع بـــالالـتفـــاف و بـيـعهـــا بـــسعـــر
الـســـوق لبـقيــة العـــالم . و كـــانت الـنتـيجـــة هي
الخلـق الفجــائـي لجـيـــاع حكـم القلــة الــروس و
"أعظـم لصــوصيــة في التــاريخ ببـسـاطـة تـامـة".
و لقـد اسـتنُــزِفت مقـاديــر ضخمـة مـن الثـروة و
هـُــرِّبـت إلـــى خـــارج روسـيـــا و إلــــى داخل جـيـــوب
ـابـين هــؤلاء ، صّـَ رجــال الأعـمـــال المغــامــريـن الـنّـَ
الذين أودعـوا بدورهم الأمـوال خارج البلاد " في
أكبـر رحلة جـوية وحـيدة بـرؤوس أموال شهـدها
العــــالــم علـــــى الإطلاق " . و في غــضــــون ذلـك ،
كانـت الحكومـة في روسيا تـتفتت ، و هي عـاجزة
بـشكل متـزايد عـن توفيـر خدمـات أساسيـة مثل
الأمــن ، دعـك مـــن إدارة القـــــاعـــــدة الـــتجـــــاريـــــة
للقانون التـي يتطلبها اقتصاد السوق . و هكذا
، فـإن مـا كــان يحتــاج إليـه الأوليغـارشـي الثـري
علـــــى نحـــــو خـــــرافي في مــثل ذلـك الـــــوضع هـــــو
العــضلات ، حـيـث المـــافـيـــا الــسـيـئـــة الــسـمعـــة ،
المـأهـولـة بشـرطـة و جنـود سـابقين لـيس لـديهم
مـن نفع يفعلـونه ،و قـد أصبـحوا جـزءاً أساسـياً

من المشهد . 
و يبـيِّن غلينـي هنا أن الـرعاع الـروس لم يكـونوا
مجرد طفيليين على اقتصاد سليم مختلف ، و
هي الحـال التي كانـت عليها المـافيا الأمـريكية .
فـالمــافيــا ، كمـا يـؤكـد ، كــانت أســاسيـة بــالنـسبـة
للانـتقــال مـن الاشـتــراكـيــة إلــى الــرأسـمــالـيــة ،
بمــوجب أن مــستـشــاري روسيــا الغــربـيين كــانــوا
يـبــــدون مــصـمـمــين علــــى تحــــويل الأمــــة إلــــى "
ـــــــــــــــــار  Petri dishعـــــــمــلاق صــحـــــــن اخـــــــتـــــــب
لاقـتصـادات الـســوق من مـدرســة شيكـاغـو " .  و
في الــــوقــت نفــــسه ، كــــان اتحــــاد الجــمهــــوريــــات
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العنـونـان الــذي اختــاره كل من ديـريك كـولـيت
وجيمـس غولـدغير ، "امـريكا بـين الحروب :من
11/9 الـــــــى 9/11 ذكــي جـــــــداً، مـــــســتـخـــــــدمــين
تـاريخين، الاول يـشيـر الى سقـوط جدار في 9/
89/11 والاخــر الهجــوم الارهــابـي في نيــويــورك
في 2001/9/11 التـأريخـان بـالنـسبـة للمـؤلفين
يـعني المـرحلـة الــزمنيــة التي مـا بيـنهمــا والتي
شـكلـت بـــشـكل مــــا الافكـــار الـتـي كـــانــت دافعـــاً
لحـــركـــة الـــشخـصـيـــات. ففـي هـــذه المـــرحلـــة او
العقــد، ظهــرت نتــائج الحــرب البــاردة ومنهـا، "
الاقتصـادية والـنحديـات الأمنيـة التي خلقـتها
سيـاسة العولمة، تهديد اسلحة الدمار الشامل ،

ومـع ذلك فـــأن كلـيـنـتـــون الـــذي شعـــر بـتهـــديـــد
القاعـدة ، لم يضع ستـراتيجيـة فعالـة كرد فعل
علـيهــا"، وربمــا يعـــود ذلك ، كـمــا يقــولان ، الــى
تـصـــاعـــد قـضـيـــة مـــونـيكـــا لـــويـنـــسكـي وآثـــارهـــا
ويــواصل الكتـاب في تـتبع المقـاربــات بين سيـاسـة
إدارتي بوش وكلينتون حيث يطرح وجهة النظر
الخـــاصـــة بـتــطـــابـق افكــــار كلـيـنـتـــون ومـــادلـين
اولـبرايـت، وزيرة الخـارجيـة في تلك المـرحلة، مع
مشروع المحـافظين الجدد لقرن امـريكي جديد،
يـتــضـمـن تــــوســيع حـلف الـنـيـتــــو والـتــــدخل في
الـبلقـان. فــوجهتــا النـظــر تقـول ان كـليهـا كـانـا
يــدفعــان عكــس سيـاسـة الحـزبـين للابـتعــاد عن
مـشاكل الـعالم او لـتجاهل المـسؤوليـة والإدارتان
اندفعـتا نحـو ذلك ايمانـاً بالـدور الكبيـر القوي
للـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة )الـــذي اشـــارت
اولـــبــــــــــرايـــت الـــيـه بـ" الامــــــــــة الأســــــــــاســـيــــــــــة"(،
والــــدورالفــــريــــد الــــذي تـعلـبـه في العــــالـم. ذلـك
الـــدور الـــذي وصفــته ادارة كلـيـنـتـــون "بـتـــوسـيع
الــديمقــراطيــة" فـيمــا يــطلق علـيه المحــافـظــون

الجدد بتقديم الديمقراطية للعالم أجمع.
وعلـى الــرغم مـن أن انتهـاء الحــرب البـاردة قـد
أثـار تـوقعــات من ان "القـوة العـسكـريـة سـتكـون
أقل أهمـية وان الـتدخـل العسكـري سيـكون أقل،
فـأن مـا حـدث فعلاً هـو العكـس "منـذ 1989 الـى
2001، فـأن الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة قــامت
بـتدخـل عسكـري كبيـر كل 18 شـهراً، وهـي نسـبة
اكـبــــر مـن الــــذي قــــامــت به أي دولـــــة في نفـــس

الفترة الزمنية.

رؤسـاء وازمة القـوة العظـمى الامـريكيـة، في عام
2007، وهنـاك ايضـاً كتـاب رونالـد سثـيل،" إغراء
القـوة العظمى"، في 1995 ، كما أن بعض القراء
قـد يـتسـاءلـون عن الـسبب الـذي جعل المـؤلفـان
يــنهـيــــان الـكـتــــاب مع حــــدث 11/9، مـن دون أي
تحلـيل لمــا جـــاء بعـــد ذلك مـن أحــداث وتــأثـيــر
سـيـــاســـة إدارة بــــوش في العـــراق ومـع ذلك فـــان
كولـيت الذي خدم في الخـارجية الامريـكية أبان
رئــاســة كـليـنتــون، يـحتـل الان منـصبــاً كـبيــراً في
مـركـز الامن الامــريكي الجـديـد، امـا غـولـدغيـر
فهـــو اسـتـــاد )بـــروفــســــور( للـعلـــوم الــسـيـــاسـيـــة
والـقضـايـا الــدوليـة في جـامعـة جــورج واشنـطن
وزمـيل ايـضــاً لمجلــس العلاقـات الخــارجيـة وقـد
كـتـب الاثـنــــان بــــذكــــاء مـــــؤلفـــــاً يعـتـمـــــد علــــى
معلـومات غزيرة، متـتبعين القوة التي ظهرت او
تـلك الـتـي اعـــادت تـــشكـيـل ذاتهــــا بعـــد الحـــرب
البـاردة وانتهـاء المنــافسـة بين الـولايـات المتحـدة
وروسـيـــا كقــوى عـظـمــى، فــاتحــة بـــذلك المجــال
لبـروز ظروف جديدة اكثر تعقيداً وصخباً، ومن
بيـنهــا، الارهــاب ، العـــرقيــة، وتكــامـل الاقتـصــاد

العالمي.
ويقدم المـؤلفان، تـقييمـاً نافـذ البصـيرة بمـشهد
المـنـــافــســـات في ادارة الـــرئـيــس الامــــريكـي بـــوش
والـتـي تــواصلـت لـتــشـكل الــسـيــاســة الخــارجـيــة
لواشـنطن بعد حرب العـراق والتنافس في دوائر
الانـتخــابــات الجــاريــة. الـتنــافـس مـــابين فــريق
ديك جـيـنـي وزيـــر الـــدفـــاع، الـــذي يـــدعـــو الـــى
سيـاسـة خــارجيـة عــدوانيــة لمنع بــزوغ منـافـسين
عــالميـين، وبين فــريق لـورنـس إيغـلبـورغـر، الـذي
يقـدم رؤيــة اكثـر تفــاؤلاً عبـر طـرح نمــوذج جيـد
بـــــدلاً مــن اثـــــارة المخــــــاوف، ويفــــســـــر المــــــؤلفـــــان
الـتغـيـيـــرات المــسـتـمـــرة بـين الـيـمـين والـيــســـار ،
الجمهوريين والديمقـراطيين، حيث اليسار ضد
الحـرب يحـذر مـن نتــائج التـدخل الامــريكي في
الخـــــــــارج والمحـــــــــافـــــظـــين الجـــــــــدد والـــــصـقـــــــــور
اللـيـبــرالـيـــون يحـثــون الــولايــات المـتحـــدة علــى

تصدير الديمقراطية وقيمها الى العالم.
وكمــا يلاحظ المـؤلفـان ان تـأريخ العقـد الاخيـر
مـن القــرن المــاضـي )الـتــسعـيـنـيــات( قــد اصـبح
وبـصـــورة متــزايــدة مــوضـع المنــاقـشــة ، وهـيلاري
كليـنتون الـديمقراطيـة التي تحـاول بث الحنين
الــــى المــــاضـي والـــــى تلـك المـــــرحلــــة حـيـث كــــان
الاقتـصاد الامـريكي فعـالاً وكانـت امريـكا الـقوة
العـظمـى الــوحيـدة، ومع طـروحــات جمهــوريين
مثـل نيوت غينجـرج، من اعتبار تـلك المرحلة بـ"
العقد المفقـود" حيث ضاعت فـرص كبيرة وقوى
مهــددة )بكـســر الــدال( بــدأت تـظهــر وقــد وصل
المؤلفـان الى ان "الاشهـر السـابقة لحـادثة 9/11
، لم يشارك كلً من بـوش او رجال ادارته الكبار،
احساس فريق كلـينتون في الحذر من القاعدة".

انعـبـــاث مخــاطــر مـن دول ضعـيفـــة ،امكــانـيــات
وحـدود المـؤسـسـات العـالميـة، مـسـألـة كيـف يمكن
استـخدام الـقوة الامـريكيـة لمجابـهة مـسؤولـيات
العـــولمـــة. إضـــافـــة الـــى ان تـلك الاعـــوام اشـبعـت
المــنـــــاقــــشـــــات الــتــي تـــصـــــاعـــــدت بــين او ضــمــن
الجـمهوريـين والديمقـراطيين ورد فعل الحـزبين
لحــدث 9/11، الــذي مــازال يــؤثــر علـــى خيــارات

السياسة الامريكية الخارجية.
بالتـأكيد ان المـوضوع الـرئيسي لـهذا الكتـاب قد
بحـث مـن قــبل عــــدد مــن المفـكــــريـن في شــــؤون
الـسيـاسـة الخـارجيـة وبـالاخـص من قـبل زبغنـو
بـريـريسـنسـكي في كتـابه، "فـرصـة ثـانيـة : ثلاثـة
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